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نذیر إسماعیل: في دمشق القدیمة یراقب عبور الزمن

في مسیره الیومي إلى مرسمه في دمشق القديمة، قد يلتقط قطعة حديد صدئة،
ويحولّھا إلى عمل فني، أو يجمع بطاقات بريدية قديمة ويعید إلیھا الحیاة.

التشكیلي المعروف ما فتئ يخزّن الوجوه التي تعبر أمامه وينھل من الموروث
بوصفه التعبیر الأمثل عن غنى الحضارة السورية وتنوع مرجعیاتھا

خلیل صویلح

يقطع نذير إسماعیل يومیاً مسافة ساعة للانتقال من بیته في دمّر البلد إلى
مرسمه في حي الأمین، وسط دمشق القديمة، لكن التشكیلي السوري البارز،

لا ينسى أن يخزّن الوجوه التي تعبر أمامه كل يوم في شريط ذاكرته. وإذا بھا تزدحم
فوق قماش لوحته في وضعیات مختلفة. وجوه فزعة وأخرى مطمئنة، وثالثة تعیش
قلقاً عمیقاً. عیون مغمضة، وأخرى مفتوحة باتساع. وقبل أن يضع خطوطه الأخیرة،
سوف يتسلل طائر ما إلى فضاء اللوحة فیتخذ مكانه فوق رأس أحدھم، «كأن على
رأسه الطیر». لا يوضح نذير إسماعیل فصیلة ھذا الطائر: ھل ھو نبوءة شؤم أم
بشارة، ذلك أنّه في بورتريھاته، يرسم يومیاته في أحواله المتعددة، تبعاً لمخزونه

البصري والوجداني.

لم ينتسب ھذا التشكیلي إلى كلیة الفنون الجمیلة مثل مجايلیه من جیل
الستینیات. لكن شغفه في اللون يعود إلى سنوات طفولته المبكرة في حي
المیدان الدمشقي، إذ كان يقیم بجوار مشغل للبسط الیدوية، وكان يجمع بقايا
خیوط الصوف المھملة، لیضعھا في كأس مملوءة بالماء، وينتظر «مسحوراً تسرّب

اللون إلى الماء» يقول.
جاءت حادثة أخرى لتترك تأثیراً عمیقاً في مساره، إذ كان الفنان الشعبي أبو صبحي التیناوي صاحب الرسوم المشھورة عن عنترة

وعبلة، يستأجر دكاناً ملاصقاً لبیت جده في حي باب الجابیة: «كنت أقف متأملاً تلك الرسوم بدھشة، وكیف كان أبو صبحي لا يتوانى
عن وضع ذيل حصان عنترة، أو سیف الاسكندر ذي القرنین خارج الإطار، إذا لم تكفه رقعة الزجاج التي كان ينقش شخصیاته فوقھا».

ستقوده قدماه لاحقاً إلى مركز الفنون التطبیقیة، ويدرس فن الطباعة على القماش، بتأثیر مشاھداته الأولى.
يصمت نذير إسماعیل قلیلاً، ثم يستعید مشھداً مغايراً: «توفي والدي وأنا في الخامسة من عمري، فاضطرت والدتي إلى إيداعي في
ملجأ للأيتام، وھذا ما أتاح أمامي التعرف إلى دمشق أكثر. كنت خلال يوم العطلة، أتجول في شوارع لا أعرفھا. التقطت مرةً ورقة مرمیة
على الرصیف، فتبین أنھّا نشرة توزعھا وكالة «تاس» السوفیاتیة. انتبھت إلى عنوان الوكالة، فكتبت عنواني في الملجأ للاشتراك في

منشورات الوكالة».
فعلاً بدأت تصله نشرة أسبوعیة تحوي أخباراً وتقارير عن الاتحاد السوفیاتي، لكن ما لم يتوقعه الطفل أن تحضر بعد أشھر دورية من
الشرطة لاعتقاله. كانت فترة اعتقال الشیوعیین أثناء الوحدة السورية المصرية. رئیس الدورية فوجئ بأنه أمام طفل في العاشرة،

فأعاده إلى المھجع.
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يختصر نشأته كالآتي: «تفتح وعیي المبكر على قضايا عامة، انتھت بي إلى الماركسیة»، كما يستعید بیروت الستینیات التي أقام فیھا
نحو خمس سنوات «أغنت تجربتي إلى حدٍّ كبیر نظراً إلى الحراك الثقافي الصاخب الذي كانت تعیشه المدينة».

في إحدى زياراته إلى دمشق، علم أنّ فاتح المدرس يتردد إلى أحد المقاھي، فاقتحم طاولته، وطلب منه أن يرى لوحاته.
رحّب التشكیلي المعروف بھذا الشاب المتحمسّ، وذھب معه إلى بیته لیشاھد أعماله: «طلب مني ورقة وقلماً، وكتب لي خطة عمل
من أحد عشر بنداً، أولھا أن أرسم بالأبیض والأسود، فكانت ھذه الوصفة خريطة طريق بالنسبة إليّ. وأكثر من ذلك علمّني أن أكون

». ھكذا انكبّ على الرسم بالأبیض والأسود لمدة عقد كامل، واكتشف عن كثب قیمة ھذه النصیحة. جدياًّ
في «جمعیة أصدقاء الفن»، انخرط في تجربة جديدة، لكنھا مختلفة عماّ كان يرسمه زملاؤه، فرفضت لجنة المعارض التي تشرف علیھا

وزارة الثقافة إشراك أعماله في المعرض السنوي الأول.
ثم بعد مكابدات، وافقت اللجنة على مشاركته في المعرض الثاني، وحین ذھب إلى الصالة وجد أعماله في ركن معتم، لكن كتابات
نقدية أثنت على خصوصیة تجربته، فأحس بشحنة معنوية كان بحاجة إلیھا، عززتھا موافقة التشكیلي المعروف نعیم إسماعیل على

تقديم معرضه الفردي الأول.
لا يكتفي ھذا التشكیلي الدؤوب بمنظر السطح، إنما يسعى إلى استعادة الھوية الأولى للأثر، وتعاقب الأزمنة والبشر على المكان

الواحد. مرسمه الحالي ــــ يوضح ـــــ كان مشغل خیاطة لشخص يھودي، ثم شغله خیاط فلسطیني بعد النكبة الأولى. وھا ھو يفتش
الیوم عن أرواح بشر وطئوا ھذا المكان، وتركوا ذكرى ما، تنھیدة، أو كتابة على الحائط، أو أثر أقدام على البلاط. ھذه العلامات اللامرئیة

ھي ما يمثل عناصر لوحته في حفرياتھا ورصدھا تضاريس الوجوه.
عدا ذلك، يشیر إلى ولعه بالأشیاء المھملة. في مسیره الیومي إلى مرسمه، قد يلتقط قطعة حديد صدئة، ويحولّھا إلى عمل فني، أو

يجمع بطاقات بريدية قديمة تحمل مناظر لمدينة دمشق، ويعید الحیاة إلیھا من منظور آخر.
ھو لا يركن إلى منجزه مھما كان بريقه. ينظفّ عینیه من الغبش لإغناء بصره وبصیرته، سواء في ما يخص تقنیاته، أم لجھة موضوعاته.
«أخشى الجملة البصرية المستقرة» يقول. من ھذا الباب، ذھب ذات مرة إلى قرية شھبا في الجنوب السوري، وأحضر تراباً من مكان
يدعى «تل المسیح» لاستعماله كلون محلي في طباعة صور فوتوغرافیة عن تاريخ دمشق. يؤكد مرةً أخرى «علینا أن نطعّم أعمالنا

بھوية محلیة».
عدا أعماله الشخصیة، يقتني نذير إسماعیل مئات اللوحات لرواد التشكیل السوري من عشرينیات القرن المنصرم إلى ستینیاته، أمثال

سعید تحسین، وفاتح المدرس، وخزيمة علواني، وأدھم إسماعیل.
ھناك أيضاً نماذج من الفن الشعبي السوري بكل تنويعاته ومدارسه، من بینھا أيقونة من القرن السابع عشر، ولوحات لخطاطین كبار
مثل رسا التركي، الذي أعاد كتابة خطوط الجامع الأموي بعد حرقه، ومتشكین الفارسي، ووريثھما السوري بدوي... وصولاً إلى تصاوير

توراتیة وبیزنطیة وإسلامیة لقديسین وأنبیاء، يرى أنھا التعبیر الأمثل عن غنى الحضارة السورية وتنوع مرجعیاتھا الدينیة والثقافیة.
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